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 خصخصة الشركات المملوكة للدولة

 
 ملخص تنفيذي

 
 ووفقاً لإحصائيات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية       – العقـد الأخير عدداً من عمليات الخصخصة         شـهد 

OECD               بلغ إجمالي حصيلة عمليات الخصخصة هذه، التي بدأت منذ التسعينيات من القرن العشرين، أكثر 

اد في العديد   غير أن الجدل حول الخصخصة مستمراً، خاصة وأن الاقتص        .  مليار دولار أمريكي   ٩٠٠مـن   

أما المواقف السلبية تجاه هذه العملية فيمكن أن        . مـن الدول لا يزال تحت سيطرة مؤسسات مملوكة للدولة         

تعـزى إلـى المشكلات التي ظهرت في العديد من الدول النامية، ففي واقع الأمر لم تنتفع المجتمعات من                   

ع الثروة على عدد من القائمين على       بـرامج الخصخـصة بالقـدر المرجو، حيث أعادت هذه البرامج توزي           

المؤسسات التي تمت خصخصتها في حين اختفت هذه المؤسسات والصناعات، وتُرك العمال دون وظائف،              

مركز وتبين استطلاعات الرأي التي أبرزها      . وانحـدر مـستوى المعيشة انحداراً حاداً، وتقلصت الأسواق        

من السكان في روسيا    % ٧٠فما يقرب من    : اني منه الشعوب   مدى الشعور بالإحباط الذي تع     التنمية العالمية 

٨٠ إلى   ٦٠يعتقدون أن حالهم كان أفضل بكثير قبل عملية الخصخصة، نفس الشعور الذي أعرب عنه من                

من السكان في أمريكا اللاتينية أن الخصخصة لم تعد عليهم          % ٦٣من السكان في سريلانكا، بينما شعر       % 

 .بأي نفع يذكر
 

مشكلة تكمن في السياسات غير المتسقة التي اتُبعت عند تنفيذ عملية الخصخصة، ففي العديد من               غيـر أن ال   

الحـالات تقوضت شرعية هذه العملية بسبب الحكومات التي تُقدم مصلحتها على مصلحة الشعوب، وبسبب               

اهتمامهم على  المديـرين الفاسـدين، والموظفين الحكوميين المنحرفين والموظفين المدلسين،  الذين انصب             

حاولت العديد من الدول إتمام الخصخصة دون وجود العدد       . زيادة ثرواتهم لا ثروات مؤسساتهم ومجتمعاتهم     

الكافـي مـن المؤسـسات التـي تضمن حماية حقوق الملكية وتنفيذها، الأمر الذي أدى إلى فساد عمليات                   

ومن الناحية  . صول هذه المؤسسات  الخصخـصة وترك المؤسسات في أيدي حفنة من الأفراد الذين نهبوا أ           

الأخرى، تعد الخصخصة من العمليات وثيقة الصلة بالسياسة، حيث أن الحكومات عادة ما تمتنع عن التخلي                

 . عن ملكيتها للمؤسسات التي تملكها، حيث أن المؤسسات المملوكة للدولة تعد مصدراً للسلطة السياسية
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ديث للخصخصة في الدول النامية يحتوي على عدد كبير من          ولكـن الـصورة ليست قاتمة فإن التاريخ الح        

ففي العديد من هذه الدول تعد الخصخصة هي التي دعمت التكنولوجيا الحديثة، ووفرت بيئة              : قصص النجاح 

 .  هكذا طالما تم تنفيذ الخصخصة بنجاح، سوف تكلل بالنجاح–عمل أكثر أماناً، كما وفرت مرتبات أعلى 
 

ي صعوبة تحقيق الأداء الجيد بين الشركات المملوكة للدولة، بل وصعوبة الحفاظ على هذا              أثبت الدليل العمل  

حيث إن السيطرة السياسية  على هذه الشركات أدت إلى انخفاض كفاءتها، كما أعاقت تقدمها على                 . النجاح

نامية لا تزال تحتفظ    غير أن العديد من الدول ال     . المستوى التكنولوجي وأدت إلى انعدام قدرتها على المنافسة       

وهكذا يركز هذا البحث على فوائد      . بملكـية الحكـومة لعدد من الصناعات الأساسية وترفض خصخصتها         

كما تطرح الأساليب التي اتبعتها     .  الخصخصة بالنسبة للحكومات والمواطنين وأصحاب النشاطات التجارية      

 . تبعتهابعض الدول عند الاتجاه إلى الخصخصة ونتائج البرامج التي ا
 

 الخصخصة
يمكـن تعـريف عملـية الخصخصة بأنها العملية التي تنتج عن بيع الشركات المملوكة للدولة كاملة أو بيع                   

وعلى .  حـصص كبيـرة منها إلى المستثمرين من القطاع الخاص سواء أكانوا من المواطنين أم الأجانب               

خصخصة شيوعاً، فإن الحكومات بإمكانها     الـرغم مـن أن بيع الشركات المملوكة للدولة هو أكثر أشكال ال            

الأمر الذي تم في بريطانيا     (أو الإسكان   ) خصخصت بعض الدول الآسيوية الموانئ    (خصخـصة الأراضي    

مثل الحال في بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية،         (أو حتى الخدمات    ) وبعـض الدول الأخرى   

ء الطرق وجمع القمامة وغيرها من الخدمات عن طريق         علـى سبيل المثال، التي خصخصت التعليم وإنشا       

 ). إسناد تنفيذها إلى شركات خاصة
 

 ألا وهو عدم وجود حدود لما يمكن للحكومات         –ومـن المهـم فهم المنطق الذي يحرك عملية الخصخصة           

تنفـيذه، بالإضـافة إلى أن بعض المشروعات وعلى الأخص الصناعية منها يمكن للقطاع الخاص التعامل                

 .معها بصورة أكفأ
 

لم تلجأ الدول إلى الخصخصة؟ الجواب هو الاحتياج إلى الحد من نطاق سيطرة الحكومات في الحالات التي                 

يمتد فيها بحيث يستهلك كماً كبيراً من الموارد بحيث يعوق القطاع الخاص من العمل بكفاءة بوصفه محرك                 

عتمد في نموها الاقتصادي على القطاع الخاص كانت        وقد بينت التجربة أن الدول التي ت      . للـنمو الاقتصادي  

 . أفضل أداء من تلك التي اعتمدت على القطاع العام
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 الشركات المملوكة للدولة والأسلوب القائم على سيطرة الدولة
شـاع الاعـتماد علـى الاسـتراتيجيات القائمـة على سيطرة الدولة بغرض تحقيق النمو الاقتصادي في                  

ينيات والسبعينيات من القرن العشرين عندما ساد الاعتقاد بأن القطاع العام بإمكانه تعزيز             الخمسينيات والست 

بالإضافة إلى ذلك كانت الشركات     . وإدارة الـصناعات التـي تلعـب أهم دور في تحقيق النمو الاقتصادي            

قليمية ومنع سيطرة   المملوكة للدولة ينظر لها باعتبارها أفضل من يمكن له توفير الوظائف ودعم التنمية الإ             

وفي البداية كانت الحكومات هي الجهات المالكة للمشروعات        .  الـشركات الأجنبـية على الاقتصاد المحلي      

الـصناعية والخدمـية الرئيـسية مثل الصلب والاتصالات اللاسلكية والأسمدة والسيارات والبتروكيماويات             

 . والفنادق وخطوط الطيران والمصارف
 

 القـائم على سيطرة الدولة بسطت الشركات المملوكة للدولة هيمنتها على النشاط             ومـع شـيوع الأسـلوب     

الاقتـصادي، فعلـى سبيل المثال سيطرت هذه الشركات في زامبيا وبورما وفنزويلا على أكثر من نصف                 

غير أن هذه السيطرة تقلصت مع مرور السنين، وفي         . ١٩٨٤إجمالـي الاستثمارات المحلية مع حلول سنة        

-٥ات الأخيرة تحديداً انكمش حجم إسهام الشركات المملوكة للدولة في إجمالي ناتج الدخل القومي إلى السنو

، ولكـن في الدول التي انطلقت فيها عملية الخصخصة في وقت قريب فقط مثل رومانيا ارتفعت هذه                  %١٥

 %. ٦٣النسبة إلى 
 

من النشاط الاقتصادي من الطبيعي أن تنتج       ولكـن حين يسيطر القطاع العام على مثل هذه النسبة المرتفعة            

 :وقد بينت التجربة في العديد من الدول النامية النمط التالي من المشكلات. العديد من المشكلات
 

 نقص المنافسة  
فـي معظـم الحـالات تحظـى الشركات المملوكة للدولة بالحماية من المنافسة من خلال عدد من القوانين                

 تمنحها احتكار العديد من القطاعات الرئيسية، وتحقق الحماية أيضاً من خلال            واللـوائح الحكومـية التـي     

حواجـز التعرفة الجمركية العالية أو غيرها من التدابير التي تم تصميمها بغرض تقييد أو استبعاد المنافسة                 

 . الأجنبية
 

 انعدام الدافع من أجل تحقيق الربح 
ملوكة للدولة الحافز من أجل توفير المنتجات أو الخدمات بكفاءة،          نتـيجة لانعدام المنافسة تفتقر الشركات الم      

ففي بداية الستينيات من    . فعلى سبيل المثال تشتهر الشركات المملوكة للدولة بتعيين عدد كبير من الموظفين           

القـرن العـشرين كانـت مـصر تضمن وظيفة لكل خريج من خريجي الجامعة وكل شاب أنهى الخدمة                   

 . ى إلى تعيين عدد كبير من الموظفين الذين لا تحتاج الشركات المملوكة للدولة إليهمالعسكرية، مما أد
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ومـن الناحـية الأخرى عادة ما يتم استغلال التعيين في مثل هذه الشركات لتحقيق أغراض سياسية، الأمر                  

لال الشركات ومن المشكلات ذات الصلة بانعدام الدافع لتحقيق الربح استغ      . الـذي تـسبب في انتشار الفساد      

فمن ناحية يساعد هذا الدعم الوارد من       . المملـوكة للدولـة فـي دعـم المستهلكين أو المنتجين أو غيرهم            

الحكومات على بيع الشركات المملوكة للدولة سلعها أو خدماتها مثل الكهرباء والبنزين وغيرها بأسعار أقل               

 . خسارة مع استنفاد موارد القطاع العاممن أسعار السوق، الأمر الذي يسهم في تكبد هذه الشركات لل
 

 انعدام الأرباح 
 أي غياب النظام الذي تفرضه الأسواق التنافسية المفتوحة         –أدى انعدام الدافع لتحقيق الربح وانعدام الكفاءة        

فعلي .   إلـى تكبد الشركات المملوكة للدولة في العديد من الدول النامية قدر كبير من الخسارة المستمرة                –

 شركة عامة في تنزانيا خسائر كبيرة في الثمانينيات من القرن العشرين،           ٣٥٠يل المثال عانت أكثر من      سـب 

 أي ما   –من إجمالي ناتج الدخل القومي      % ٩ ١٩٩١ وسنة   ١٩٨٩وفـي الأرجنتين بلغت الخسائر بين سنة        

 . ١٩٩٠ مليار دولار أمريكي في سنة ٨,٤يقرب من 
 

 قتصاد الكليانعدام التوازن على مستوى الا 
يعـد العجز الكبير في موازنات القطاع العام وأعباء الديون الخارجية إرث مباشر للأداء السيئ الذي عانت                 

مـنه الـشركات المملوكة للدولة في العديد من الدول النامية، فعادة ما تجبر الخسائر المزمنة التي تتكبدها                  

غير أن هذه التدابير تؤدي إلى     .  للنقود لتغطية الديون   شركات القطاع العام إلى اقتراض الحكومة أو طباعتها       

كما يؤدي ذلك إلى استنضاب الموارد      . ارتفاع نسبة التضخم مما يستتبع طرد الاستثمارات ورؤوس الأموال        

التـي كانت ستكون متاحة لأصحاب الأعمال التابعين للقطاع الخاص، وبهذا تصبح مشاركة القطاع الخاص               

 . تصادي أكثر صعوبةفي تحقيق النمو الاق
 

 الشركات المملوكة للدولة والتخطيط المركزي
بمـوجب نظـام التخطـيط المركزي تسيطر الدولة على النشاط الاقتصادي سيطرة كاملة، مما يعني انعدام               

وقد بينت التجربة في الاتحاد السوفيتي السابق أن الأسواق لا تعمل بكفاءة في             . وجـود قطاع خاص رسمي    

وقد أدى هذا   . وهكذا ينعدم مبدأ المنافسة الذي تفرضه الأسواق المفتوحة       .  لتخطيط المركزي ظل مثل هذا ا   

الخلـل الجسيم إلى عدد من المشكلات الخطيرة التي واجهت الشركات والاقتصاد بشكل عام، وتتشابه هذه                

 . المشكلات مع ذكرنا سابقاً، غير أن بعضها تختص به الدول الاشتراكية
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 ر المصطنعة مستويات السع 

ولكن في التسعينيات من    . في ظل التخطيط المركزي تحدد الدولة الأسعار بدلاً من السماح للسوق بتحديدها           

القـرن العشرين بدأت الدول الاشتراكية السابقة في الانتقال إلى نظم اقتصادية موجهة نحو السوق، وكانت                

 وفي العديد من الحالات أدى هذا الأمر إلى         .إحـدى خطـواتها الأولى في هذا الاتجاه هو تحرير الأسعار          

 .التضخم، على الأقل في البداية، ولكن سرعان ما استقرت الأسعار في الكثير من الدول
 

 توظيف فائض من العاملين  
عيـنت الـشركات المملـوكة للدولة في الدول ذات الاقتصاد المركزي موظفين يزيدون على حاجتها لأن                 

كما أن هذا الأمر استتبع حصول الموظفين على        .  لكل خريجي الجامعات   الحكـومة كانـت تضمن وظائف     

مـرتباتهم بغض النظر عن الأداء، وهكذا أُعيقت الشركات المملوكة للدولة بعدد كبير من الموظفين الذين لم   

يضعوا مدى جودة عملهم موضع اهتمام، لذا ظلت انتاجية العامل مقابل الأجر الذي يحصل عليه أقل بكثير                 

 ـ ي الدول الاشتراكية السابقة عنها في الدول الصناعية أو الدول النامية الأكثر تقدماً، الأمر الذي تسبب في                 ف

 .مشكلة خطيرة إذ واجه هؤلاء العمال منافسة العمال الأكثر إنتاجية منهم من الدول الأخرى
 

 القاعدة الصناعية غير التنافسية 
 السابقة منشآت صناعية عديدة عجزت ببساطة عن التنافس         خلـف التخطيط المركزي في الدول الاشتراكية      

ولكن في  . في السوق الدولي، لذا أجبرت العديد من هذه المنشآت على غلق أبوابها لانقطاع دعم الدولة عنها               

بعـض الحـالات علـى الـرغم من وضوح الانهيار الكبير للإنتاج في عدد من النظم الاقتصادية التي تم                    

 فإن بعض الصناعات الثقيلة الكبيرة      –مـثل ألمانيا الشرقية ودول البلطيق وروسيا         –تخطـيطها مركـزياً     

. تمكنت من الاستمرار بفضل الائتمان المصرفي واتفاقات المقايضة والاتفاقات الائتمانية مع شركات بعينها            

رغمون هذه وفـي ظل هذه الظروف واجه السياسيون موقفاًَ حرجاً، إذ أنهم برفع الائتمان المصرفي سوف ي     

المنـشآت علـى غلـق أبـوابها وتـسريح العديد من العمال والموظفين، ولكن على الجانب الآخر، يؤدي                   

ولكن حتى في ظل الائتمان المصرفي فشلت العديد من         . الاستمرار في مد هذه الائتمان إلى إشعال التضخم       

 تسريحهم، نتيجة لفشل هذه المنشآت المنـشآت مثل تلك القائمة في رومانيا في الحد من عدد العمال الذين تم           

كما أن التكنولوجيا التي عفا عليها الزمن المستخدمة في هذه المنشآت           . فـي الاستمرار في الأسواق الجديدة     

 . ألحقت أضراراً جسيمة بالبيئة في وسط وشرق أوروبا ودول الاتحاد السوفيتي السابق
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 الخصخصة والإصلاح الاقتصادي
لاقتصادية الناجمة عن اعتمادها المكثف على المنشآت المملوكة للدولة تبنت العديد من            فـي مواجهة الآثار ا    

الـدول النامـية بـرامج اقتصادية جديدة، من بين عناصرها حواجز أقل أمام التجارة والاستثمار الأجنبي                 

أدى سقوط  وقد  . وغيـرها مـن التدابير التي تم تصميمها من أجل تنشيط المنافسة وتقوية القطاع  الخاص               

الـشيوعية في وسط وشرق أوروبا والاتحاد السوفيتي السابق إلى انتقال جوهري إلى نظم اقتصادية تحكمها             

وفي هذه الحالات ظهر جلياً ارتباط      . آلـيات الـسوق قائمـة علـى الملكية الخاصة وتنمية القطاع الخاص            

 . الخصخصة بالإصلاح الاقتصادي
 

لضرورة الحل الوحيد لمواجهة جميع المشكلات الاقتصادية، فإن        وعلـى الرغم من أن الخصخصة ليست با       

تبنـيها مـع عـدد من الإصلاحات الهيكلية الأخرى من شأنه مساعدة الدول على تحقيق مستوى أعلى من                   

كمـا أن برامج الخصخصة يمكن أن تعمل كمؤشر لتقدم مجهودات الدولة في تحقيق الإصلاحات               . الـرخاء 

 ٣٢ مسحاً على الإصلاحات الاقتصادية في       ١٩٩١-١٩٩٠د أجرى المركز سنة     وق. الاقتـصادية الرئيسية  

بين . دولـة، وهو المسح الذي غطى معظم الدول النامية والدول الاشتراكية السابقة في وسط وشرق أوروبا               

هـذا المسح أن الدول التي نجحت في إطلاق برامج الخصخصة ، مثل ماليزيا وتشيلي والمكسيك وجاميكا                 

غير أن النقطة الرئيسية هنا     . تـين، كانت هي الأخرى من بين أنجح الدول على مستوى الإصلاح           والأرجن

هـي أن نجاح الخصخصة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإدارة جميع العناصر الأساسية الأخرى التي تتعلق بتحقيق                

 . الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي
 

 فوائد الخصخصة
وهرياً في الإصلاح الاقتصادي؟ ببساطة يمكن للخصخصة تحسين الأداء         لـم تعـد الخصخـصة جانـباً ج        

أي شريان الحياة للدول التي تتبنى الإصلاحات في        (الاقتـصادي ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي الخاص        

كما أنها توفر فرص اقتصادية جديدة أمام الأفراد الذين قد يصبحوا           ). الـنظم الاقتـصادية العالمية الحديثة     

وهي بهذا تعود بالنفع على كل من       . كاء فـي ملكية الشركات المملوكة للدولة سابقاً أو مستثمرين فيها          شـر 

 .  لا على الشركات فحسب–القطاعين العام والخاص وعلى المستهلكين 
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 الفوائد التي تنعكس على الاقتصاد الجزئي 
 :ستوى الاقتصاد الجزئييمكن للخصخصة أن تعود على الشركات المملوكة للدولة بالنفع على م

 
تعاني العديد من الشركات المملوكة للدولة من نقص الاستثمار فهيا  : ضـخ رأس المـال من المستثمرين      -

نتيجة لخسائرها المزمنة أو نتيجة لحصولها على تمويل من الدولة، وتشتد حدة هذه المشكلة بين الصناعات                

وهنا يمكن  . ال التكنولوجيا مثل مجال الاتصالات    الثقـيلة علـى وجه الخصوص أو تلك التي تعمل في مج           

للخصخصة ضخ استثمارات إما من خلال تمليك هذه الصناعات للأفراد، خاصة عندما يكون المالك الجديد               

 . مستثمر أجنبي
 
يسهم الحد من العمالة الزائدة في رفع كفاءة العمل وتحسين الأرباح في          :تحسين الكفاءة /  خفـض التكلفة   -

التـي تـتجه إلى الخصخصة، كما أن كفاءة العمل تتحسن عندما يعتاد العمال على اتخاذ القرار              الـشركات   

 .ويشعرون بأهمية العمل بجد عندما يرون أن استمرارهم في وظائفهم لا تضمنه الدولة
 
 عـادة ما تكون القدرات الإدارية في معظم الشركات المملوكة للدولة أقل من المستويات               : إدارة جديـدة   -

ففي الدول النامية عادة ما تكون المرتبات في الشركات المملوكة للدولة أقل من مثيلاتها              . المطلـوبة عالمياً  

كما أن المشكلة في العديد من الدول هي افتقار المديرين في شركات الدولة إلى المعرفة               . في القطاع الخاص  

لأن مثل هذه   ) مثل تحديد كم الإنتاج وسعره    (الجيدة بالسوق التي تعد ضرورية من أجل إدارة الشركة بنجاح           

القرارات عادة ما تتخذ من أعلى، الأمر الذي يؤدي إلى عدم قدرة هؤلاء المديرين على اتخاذ القرارات التي 

وعلى الرغم من الضغوط السياسية التي قد تتعرض لها أية شركة، فإن شركات             . تؤدي إلى تعظيم المكسب   

 .  بحرية أكبر في التكيف مع ظروف السوق المتغيرةالقطاع الخاص عادة ما تتمتع
 
 عادة ما تضخ الاستثمارات والإدارة الجديدة تكنولوجيا جديدة، وهو أمر في غاية             : التكنولوجيا والتدريب  -

الأهمية لأن التكنولوجيا التي عفا عليها الزمن ونقص الاستثمار في تحديثها كان من العوائق الأساسية التي                

 ـ   وعلى الناحية الأخرى يمكن للتدريب الذي يحصل عليه المديرين         . شركات المملـوكة للدولة   واجهـتها ال

 . والعاملين على حد السواء تحقيق فوائد كبيرة للشركات التي تتجه نحو الخصخصة
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 الفوائد التي تنعكس على الاقتصاد الكلي 
 على القطاع الخاص والاقتصاد إن النفع الذي يتحقق بالخصخصة لا يعود على الشركات فحسب، بل ينعكس        

غير أن الخصخصة من يمكنها تحقيق النجاح فقط عند إجراء إصلاحات تتواكب مع الأسواق              . بـشكل عام  

وعلـى الرغم من أن تنفيذ الخصخصة قد يؤدي إلى خلخلة الاستقرار مؤقتاً نتيجة              . التنافـسية والمفـتوحة   

 فإن تولي الحكومات    -ذي قد يخلق مشكلات سياسية       الأمر ال  –لانخفـاض الإنـتاج وارتفاع نسبة البطالة        

توعية الجماهير بأهمية الخصخصة والإصلاح الاقتصادي من شأنه الحد من هذه المشكلة، لأن الخصخصة              

خطوة أساسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي والرخاء على المدى الطويل، ويمكنها تحقيق النفع على مستوى               

 .الاقتصاد الكلي
 
 يتمكن رجال الأعمال المحليين من الدخول في الأسواق الجديدة، عندما تفقد            :اسـعة الـنطاق    منافـسة و   -

شـركات الدولـة تدابيـر الوقاية التي كانت تحميها من منافسة الشركات الأخرى، ومن ناحية أخرى ربما                  

والخدمات وتفرض هذه المنافسة تحسين المنتجات      . يـشارك المستثمرون الأجانب في الأسواق الجاذبة لهم       

ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن القضاء على احتكار شركات الدولة للأسواق لا يتم بين               . وخفض الأسعار 

 حيث يتعين على الدولة وضع كيانات تنظيمية من أجل ضمان توافر المنافسة في الأسواق التي                –يوم وليلة   

 . كانت تحتكرها الشركات المملوكة للدولة في السابق
 
الأول هو الحد أو    :  يتحسن الوضع المالي للحكومات التي تتبنى الخصخصة لسببين        :رار المالـي   الاسـتق  -

اسـتبعاد الـنفقات التي كانت تتكبدها الدولة في تدعيم عمل الشركات المملوكة لها وتغطية خسائرها، الأمر                 

الثاني هو تمكن   و.  الـذي يحد من ضغوط التضخم التي تخلخل النظم الاقتصادية وتقوض برامج الإصلاح            

ففي روسيا على سبيل المثال ضخ بيع       . الحكـومات مـن الحصول على عائد ينتج من بيع شركات الدولة           

 .          العديد من الشركات الصغيرة المملوكة لأجهزة الحكم المحلية عائد كبير
 

.  في الدول النامية   توضح الإحصاءات التي أجريت في العديد من الدول فوائد تنفيذ عميلة الخصخصة بنجاح            

ففي الأرجنتين حدث   . فقد ثبت بالتجربة ضرورة استدامة الإصلاحات الاقتصادية من أجل نجاح الخصخصة          

من إجمالي الناتج   % ٧,٢تحـسن ملحـوظ فـي عجز موازنة القطاع العام غير المالي، الذي انخفض من                

ينيات من القرن العشرين أوضحت     ، غير أن تجربة الأرجنتين في التسع      ١٩٩٠في سنة   % ٤,٩المحلي إلى   

أهمـية اسـتمرار الإصـلاح، لأنها في المراحل المبكرة من الخصخصة وجهت حصيلة بيع الشركات إلى                 

تمويل العجز في موازنة الدولة، ولكن عندما انخفضت التدفقات المالية الواردة من الخصخصة بدت ميزانية               

 حصيلة  –صلاح بل كانت تُمول من أموال مؤقتة        الأرجنتـين علـى شـفا الانهـيار لأنهـا لـم تتمتع بالإ             

، أي ثماني سنوات عقب بداية برنامج الخصخصة،        ١٩٩٤ولكن في الفيليبين ومع حلول سنة       . الخصخـصة 
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 مليار دولار أمريكي كحصيلة للحكومة، وهي الحصيلة التي منحت الدولة     ٦نـتج عن الخصخصة أكثر من       

 ٩٠٠دن علي سبيل المثال وصلت حصيلة بيع الشركات العامة          وفي الأر . أول فائض مالي منذ عشرين سنة     

، ووفقاً لبعض التقديرات كان من بين الفوائد المالية الأخرى          ٢٠٠٢ملـيون دولار أمريكـي مع حلول سنة         

ضخ عشرات الملايين من الدولارات نتيجة لإلغاء الدعم المالي المقدم للشركات المملوكة للدولة التي تعاني               

 .  بالإضافة إلى فرض الضرائب على المنشآت التي تمت خصخصتهامن الخسارة،
 

ومن الخطأ القول بأن الخصخصة هي      . تعـد هـذه التطورات دليلاً على نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي          

العنـصر الوحيد المسؤول عن هذا النجاح، غير أن عملية الخصخصة الناجحة تكمن وراء تحقيق مثل هذه                 

أخرى يعد الاستقرار المالي من أهم الجوانب التي تحد من التضخم الأمر الذي ينعكس              ومن ناحية   . النـتائج 

 . على استقرار الاقتصاد الكلي
 
لا تكلل .  تعد العلاقة بين الخصخصة وسوق المال علاقة مركبة ولكنها هامة أيضاً          : تنمـية سـوق المال     -

ففي الدول ذات   . ور في أسواق المال بها    برامج الخصخصة بالنجاح بشكل عام في الدول التي تعاني من قص          

أسـواق المـال الـصغيرة، علي سبيل المثال يصعب على شركات الدولة التي تمت خصخصتها حديثاً بيع                  

أسـهمها إلى المستثمرين المحليين أو الأجانب، ومن ناحية أخرى يصعب على المستثمرين بيع الأسهم التي                

 . فظ العمال بشأن شراء هذه الأسهماشتروها الأمر الذي يؤدي إلى تحفظهم وتح
 

وقـد نجحت العديد من الدول التي استغلت برامج الخصخصة بها في خلق كتل كبيرة من المساهمين، مما                  

يـدعم سـوق المـال المحلية، فعلى سبيل المثال خصخصت تشيلي نظام المعاشات بها، مما خلق صناديق                  

يساعد المستثمرين المؤسسيين على زيادة حجم      . ينمعاشـات خاصة فكونت قاعدة من المستثمرين المؤسسي       

الـسيولة في أسواق المال المحلية، كما يشكلون تأثيراً أكبر من المساهمين الأفراد على إدارة الشركات التي                 

 .يستثمرون فيها
 
كها  مكّن بيع الشركات المملوكة للدولة الحكومات من توظيف الموارد التي تم استهلا            : البرامج الاجتماعية  -

سـابقاً في الحفاظ على استمرار شركات الدولة، فعلى سبيل المثال يمكن استغلال التمويل في تغطية شبكات       

الأمان الاجتماعية ذات الأهمية في امتصاص آثار التكيف التي انعكست على السكان، وبالتالي الحفاظ على               

 .الدعم الشعبي للإصلاح الاقتصادي
 
  على الرغم من آثار خلخلة الاستقرار التي تتسبب الخصخصة وبرامج            : جـذب الاسـتثمارات الأجنبية     -

الإصلاح فيها، فإن برامج الخصخصة الفعالة تؤدي إلى استقرار وضع الدولة المالي واقتصادها على المدى               

د إن البيئة الاقتصادية المستقرة عنصراً أساسياً في جذب الاستثمارات الأجنبية التي قد تعود بفوائ             . الطـويل 
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تعد هذه الأهداف الثلاثة    .  هامـة على الدول بما فيها نقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل وتنمية الصادرات            

إن الرغبة في جذب الاستثمارات الأجنبية من العوامل        . من الأهداف الرئيسية في النمو الاقتصادي والتنمية      

 . ات السوقالهامة في تنمية جهود الدولة نحو تنفيذ إصلاحات تعمل وفقاً لآلي
 

 الفوائد التي تعود على المستثمرين الأجانب 
صـممت العديد من الدول برامج الخصخصة بحيث تجتذب المستثمرين الأجانب، ولكن برامج الخصخصة              

في حد ذاتها لا تفي بشروط اجتذاب رأس المال الأجنبي، حيث يقيم المستثمرون الأجانب العديد من العوامل                 

ومن بين عوامل الجذب التي توفرها    . مناخ الاقتصادي العام والاستقرار السياسي    الأخـرى، بمـا في ذلك ال      

 :الخصخصة للمستثمرين الأجانب 

 تمـنح الخصخصة المستثمرين الأجانب فرصة اختراق الأسواق الجديدة في الدول            : الأسـواق الجديـدة    -

لى عنه في الأسواق مكتملة النمو      النامـية ، حيث إن النمو على المدى الطويل والعوائد من هذه الأسواق أع             

وقد يساعد توفير العمالة الماهرة وغير الماهرة الرخيصة والكثيرة في هذه الدول            . فـي الـدول المـصنعة     

المـستثمرين الأجانـب علـى خلـق إمكانات للتصدير التي تعد ضرورة استراتيجية في الاقتصاد العالمي                 

ة للدولة يمكن المستثمرين الأجانب من البدء في التشغيل         فـإن الاستحواذ على الشركات المملوك     . التنافـسي 

كما يتمكن المستثمرون الأجانب من الحصول      . بصورة أسرع من الاستثمار في بناء مصنع جديد من الصفر         

 فعلى سبيل المثال عندما     –علـى نـصيب جاهز في الأسواق الجديدة عند شراء الشركات المملوكة للدولة              

كة بولندية للحلويات، تمكنت الشركة من استغلال الاسم المعروف في اختراق        اشـترت شـركة بيبسيكو شر     

 . الأسواق في أوروبا الشرقية
 

ولكـن يتعـين الأخذ في الاعتبار أن تأسيس شركة أموال بالاشتراك مع شركة تمت خصخصتها في دولة                  

عملية الخصخصة تكلفة كبيرة    أجنبية  ليس من الخيارات المفضلة عند البدء في العمل خارجياً، فقد تستتبع              

بالنـسبة للمـستثمر الأجنبي، ويمكن أن تُطالب بسداد ديون الشركة المملوكة للدولة أو التعامل مع مشكلات      

لذا تفضل العديد من    . بيئـية خفـية أو سـداد تكالـيف إعادة الهيكلة أو حل مشكلات بين العمال والإدارة                

 . الشركات البدء من الصفر
 
تحمي عملية الخصخصة المستثمرين الأجانب الذين يستثمرون في شراء أسهم الأقلية من             : مخاطـرة أقل   -

مخاطر استثمار رأس المال وعيوب الاستثمار بتأسيس شركات جديدة، التي قد تفشل نتيجة لصعوبة التعامل               

ة بشكل  مـع نقابـات العمال أو موظفي الحكومات المحلية المعارضين للإصلاحات أو الاستثمارات الأجنبي             

كمـا أن الاستحواذ على الأراضي يعرض المستثمرين لمخاطر نزع الملكية ومشاكل الحصول على              . عـام 

 .تصاريح البناء
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 إن الاستحواذ على الشركات المملوكة للدولة ربما يكون أفضل في حالة            : حواجز أقل أمام دخول الأسواق     -

جية مفيدة في حالة الدول التي تعاني من شبكات         وتعد هذه الاستراتي  . الصناعات التي تتطلب رأس مال كبير     

فعلى سبيل المثال اشترت شركة جيربر المنتجة لأغذية الأطفال نصيباً في شركة أليما         . إمـداد وتوزيع سيئة   

البولندية بغرض استغلال نظام التوزيع والإمداد القائم، بما في ذلك الاتصالات مع المربين المحليين ومصنع               

صـبحت الـشركة الجديدة إحدى الشركات الرائدة في مجال أغذية الأطفال في السوق              وهكـذا أ  . الـزجاج 

 . الأوروبية
 

 الفوائد التي تعود على المستهلكين 
يتعين على الشركات التي تجبر على      . يـستفيد المستهلكين بدورهم من خصخصة الشركات المملوكة للدولة        

وعلى إدارة جديدة وتكنولوجيا جديدة أن توفر خدمات        المنافسة والتي تحصل على رأس مال جديد للاستثمار         

ولكن من أجل التوصل إلى هذا الضغط التنافسي يتعين هيكلة عملية الخصخصة بأساليب             . أفضل بتكلفة أقل  

ومن الناحية الأخرى يتعين إزالة     . تـضمن عدم إحلال احتكار الشركات الحكومية للأسواق بشركات خاصة         

 .عة وغيرها من الحواجز التي تعوق المنافسين أو الحد منهاالتعرفات الجمركية المرتف
 

 تكلفة الخصخصة 
مـع ما سبق ذكره من فوائد، قد يشعر الشخص الذي لا يعرف الكثير عن عملية الخصخصة أنها استقبلت                   

فالخصخصة : غير أن التجربة العملية أثبتت عكس ذلك      . بحمـاس وإقـبال في جميع الدول التي بدأت فيها         

الجدل في العديد من الدول، حتى في الدول التي أثبتت نجاحها فيها جاء التنفيذ بعد صراع سياسي                 أثـارت   

 .مرير
 

لـم تعتبر الخصخصة عملية مثيرة للجدل؟ باختصار تتطلب الخصخصة الكثير من التكاليف التي لا ترغب                

تماعية التي تنتفع بالنظم    تنتج المعارضة من القطاعات الاج    . العديـد مـن العناصر في المجتمع في سدادها        

 .الاجتماعية القائمة، فهي عادة تخشى من التغيرات المتعلقة بالخصخصة وإعادة الهيكلة وأثرها السلبي عليها
 

لا تعـد المشكلات المرتبطة بإعادة الهيكلة الاقتصادية مشكلات جديدة، ففي الثمانينيات من القرن العشرين               

 صندوق النقد الدولي كشرط أساسي من شروط الإقراض معارضة          واجهـت البرامج المشددة التي فرضها     

بالإضافة إلى ذلك تعد الخصخصة من العناصر الواضحة لبرامج إعادة الهيكلة       . سياسـية واسـعة الـنطاق     

 وهي بذلك تجتذب الاهتمام والمعارضة      – مقارنـة بالـسياسات الـنقدية المحدودة النطاق          –الاقتـصادية   

 .السياسية
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 علـى السكان تحمل الصعوبات المرتبطة بالخصخصة وإعادة الهيكلة، التي قد تشمل             دون شـك يـصعب    

ولكن في العديد من    .  معـدلات أعلـى للبطالة وانخفاض في الإنتاج الصناعي ومعدلات أعلى من التضخم            

 التي  الحـالات لا يـتم اللجـوء إلى إعادة الهيكلة الاقتصادية إلا عند تدهور الحالة الاقتصادية إلى الدرجة                 

وهكذا يطلب من السكان الذين عانوا في ظل السياسات         . يـصعب عـندها الاستمرار في السياسات القائمة       

 . القديمة تحمل المعاناة في ظل الأخرى الجديدة، مع وعود بمزايا في المستقبل
 

 مصادر المعارضة
ديرين في الصناعات النقابات العمالية والم: تـرد معارضـة الخصخـصة وإعادة الهيكلة من ثلاث مصادر          

 .المملوكة للدولة والمجموعات السياسية ذات التوجهات القومية أو الشعبية
 

يتعين على العديد من العمال في الشركات المملوكة للدولة دفع ثمن اجتماعي غالٍ للخصخصة حيث تنطوي                

ض المزايا التي   عملية الخصخصة على طرح قواعد جديدة بما في ذلك عدد أطول من ساعات العمل وانخفا              

وفي العديد من الدول التي تمر بعملية الخصخصة تمثل معدلات البطالة العالية أحد             . يحـصل العمال عليها   

المشكلات الرئيسية، في حين لا تتوافر فرص العمل البديلة نتيجة لتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة أو الانتقال إلى    

ئيسية التي واجهت ألمانيا الشرقية والاتحاد السوفيتي       وقـد كانت هذه إحدى المشكلات الر      . نظـام الـسوق   

 . السابق
 

ومـن ناحـية أخرى، يشكل قطع الدعم والقروض وغير ذلك من أوجه المساعدة التي تقدمها الحكومة إلى                  

ومن المهم أن نتذكر أن بعض الصناعات حصلت على         . الـشركات المملوكة للدولة أحد الأخطار الرئيسية      

ل اتصالاتها السياسية، فالموظفين الحكوميين في أكبر القطاعات الصناعية عادة ما           دعـم حكومـي من خلا     

يـستولون علـى قـدر كبير من السلطة السياسية نتيجة لقدرتهم الفائقة على تكوين مجموعات ذات مواقف                  

ت مع  ففي روسيا على سبيل المثال تمكن اتحاد المصنعين ورجال الأعمال من تكوين تحالفا            . سياسية متميزة 

 .النقابات العمالية للإبطاء من خطى الإصلاح
 

ففي العديد  . ومن بين الحواجز الخطيرة أمام الخصخصة مسألة السيادة القومية وعلاقتها بالأمن الاقتصادي           

مـن الدول النامية والدول الاشتراكية السابقة عادة ما يفتقر المستثمرين المحليين إلى رؤوس الأموال الكافية        

 في الشركات التي تجري خصخصتها، الأمر الذي يثير المخاوف حول ما تؤدي إليه الخصخصة               للاستثمار

إلى المستثمرين الأجانب، والمخاوف من التلاعب السياسي والتخريب الاقتصادي         " الإرث القومي "من تسليم   

رباح تغذي هذه   كما أن إعادة توطين الأ    .  الذي كان عادة ما يرتبط بالشركات متعددة الجنسيات في الماضي         
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المخـاوف حـيث تخـرج الأمـوال التي يتم الحصول عليها من العمليات الصناعية في الداخل إلى دول                   

 . المستثمرين بدلاً من إعادة ضخها في الاستثمار لدعم الاقتصاد المحلي
 

 بعض تجارب الخصخصة
ي الشركات يتعين   تـواجه الـدول التـي تـنوي تطبـيق برنامج الخصخصة عدة اختيارات تبدأ بمسألة أ                

وبشكل عام تنبني هذه    .  خصخـصتها، ثـم كيفية توزيع الأصول ثم الأطراف الذين تُباع لهم هذه الأصول             

 .  الاختيارات على الظروف السياسية والاقتصادية التي تنفرد كل دولة بها
 

فة التي تواجه برامج توضح الأقسام التالية عدة أساليب تم اتباعها في عملية الخصخصة وفقاً للظروف المختل     

تنتج هذه الظروف الخاصة من الاختلافات في المناخ الاقتصادي         . الخصخـصة فـي كـل دولة على حدة        

ولكن في البداية يجب التفرقة بين برامج       . والـثقافة والـسياسات وأنواع الشركات التي تجري خصخصتها        

 وبين  –ليب السبعة الآتي ذكرها      وهي تلك الموصوفة في الأسا     –الخصخـصة المتـبعة فـي الدول النامية         

أسـاليب الخصخـصة المتبعة في الدول الاشتراكية السابقة نتيجة لاختلاف الظروف الاقتصادية والسياسية              

 .فيها
 

 تقنيات الخصخصة 
بعـد شـرح المـنطق وراء عملـية الخصخصة وفوائدها وتكلفتها من المهم النظر إلى كيفية إتمام عملية                   

 :لأساليب السبعة المتبعة لتنفيذ الخصخصةوفيما يلي ا.  الخصخصة
 

على الرغم من صعوبة الطرح العام للأسهم وتكلفته          :البـيع العام لأسهم الشركات المملوكة للدولة       .١

العالية في الدول التي تعاني من أسواق المال الضعيفة، فإن الحملات الإعلامية واسعة النطاق يمكنها               

سبيل المثال، ساعد برنامج للدعاية على إنجاح المزاد الذي بيع         ففي جاميكا على    . تخطـي هذه العقبة   

 .فيه بنك مملوك للحكومة
 

يعد هذا النوع من الخصخصة أكثر الأنواع شيوعاً         :البـيع الخاص لأسهم الشركات المملوكة للدولة       .٢

ل حول  فقد أثير الجد  . ويتم من خلال عملية للمزايدة التنافسية بغرض تجنب مشاكل الفساد والمحاباة          

عملـيات الخصخـصة فـي المكسيك نتيجة للادعاءات القائلة بأن الشركات بيعت لأصدقاء أعضاء               

وقد أثيرت نفس الادعاءات حول الخصخصة في روسيا نتيجة لنقص . الحزب الحاكم بأسعار مخفضة 

 . الشفافية
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ة هذا النوع شكلاً لا يعتبر مناصرو الخصخصة التام :الاستثمار الجديد في الشركات المملوكة للدولة  .٣

مـن أشـكال الخصخصة، حيث تحتفظ الحكومة بالنصيب الأكبر في الشركة، الأمر الذي يؤثر على       

يمكن إجراء الاستثمار الجديد    . قـرارات الاستثمار مما ينعكس سلباً على نجاح الشركة في المستقبل          

 .إما بطرح الأسهم للبيع العام أو عن طريق البيع الخاص
 

يعمل هذا الأسلوب على تسييل الشركة وسداد أية ديون متعلقة           :كات المملوكة للدولة  بيع أصول الشر   .٤

ثم يتم وضع الأصول  في مجموعات بعد ذلك لبيعها للمستثمرين ولكن بسعر أقل من قيمتها                .  عليها

. لياًعادة ما يتم تنفيذ هذا الأسلوب عند وجود أمل في إنقاذ الشركة بإعادة هيكلتها داخ              .  قـبل تسييلها  

 .اعتمدت بولندا اعتماداً كبيراً على هذا الأسلوب في خصخصة قطاعها الصناعي
 

يتم بيع الأجزاء الرابحة من الشركة بشكل منفرد، في العديد           :بيع عناصر الشركات المملوكة للدولة     .٥

مـن الدول ذات النظم الاقتصادية المركزية توجد شركات قابضة كبيرة تتكون من أنواع مختلفة من                

المنـشآت، لـذا يتعـين تقسيم هذه الشركات القابضة وإعادة تجميعها قبل تنفيذ أي أسلوب آخر من                  

 .أساليب الخصخصة

 من أكثر أساليب الخصخصة شيوعاً ذلك الذي        :المديرين للشركة المملوكة للدولة   /شـراء الموظفين   .٦

ن الموظفين الذين   يقـوم علـى برنامج تمليك الأسهم للموظفين، حيث تتكون شركة جديدة من عدد م              

يشتركوا بمواردهم ويقترضوا أموال جديدة، على أن تشتري الشركة الجديدة الشركة القائمة المملوكة             

نجح هذا البرنامج في الولايات المتحدة الأمريكية       . للدولة، بحيث تصبح الشركة الجديدة شركة خاصة      

البرنامج كوسيلة من وسائل الحماية من      استخدم هذا   . نتيجة للحوافز الضريبية الخاصة التي يتمتع بها      

 .أشكال الاستيلاء العنيفة أو من أجل الحد من البطالة عندما يكون البديل هو تسييل أصول الشركة
 

 وهو الأسلوب القائم على تأجير الشركة المملوكة للدولة إلى          :تأجير تشغيل الشركات المملوكة للدولة     .٧

ن الشركة العامة وأخرى خاصة، مع بقاء ملكية الشركة         شـركة أخرى خاصة أو إبرام عقد إدارة بي        

غير أن هذا الأسلوب الذي اتبعته عدد من الدول         . الفعلـية وأصـولها وخصومها في حوزة الحكومة       

ففي ساحل العاج على سبيل المثال حسنت الإدارة        .  الإفـريقية لـه أوجه قصور على المدى البعيد        

 هذا التقدم كان مؤقت لأن الحكومة استمرت في إدارة          الخاصـة مـن كفـاءة توفير المياه، غير أن         

وبشكل عام عند الدخول في عقد إدارة مع   . الاسـتثمار مـع الاحـتفاظ بـسياسيات تسعيرية تميزية         

الحكـومة لا تتمتع الشركة التي تدير المنشأة بسيطرة حقيقية لأن الحكومة تملي الشروط التي تعمل                

 . شركة الإدارة بموجبها
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 ي مصرالخصخصة ف
يعـد بـرنامج الخصخصة في مصر أحد أركان عملية الإصلاح الاقتصادي في بداية التسعينيات من القرن                 

بدأ برنامج الخصخصة نتيجة    .  العـشرين، الذي جاء مع سعي الدولة نحو اللحاق بركب التغيرات العالمية           

الناحية الأخرى كان   ولكن على   .  ١٩٩١لاشـتراط صـندوق الـنقد الدولي مقابل تقديم قرض لمصر سنة             

الاقتـصاد المـصري مثقل بالشركات المملوكة للدولة التي تعاني من سوء الأداء وكانت تستهلك الكثير من                 

ولكن على الرغم من إدراك الحاجة      .  المـوارد المالية للإبقاء عليها والتي لم تعد الدولة قادرة على توفيرها           

ة التنفيذ فقد واجهت الدولة مجموعة من المشكلات المعروفة    إلى إعادة الهيكلة لم تكن عملية الخصخصة سهل       

قاعدة قانونية ضعيفة وآليات متهالكة تعمل البورصة بموجبها ونقص في الوحدة السياسية وانقسام             : مـسبقاً 

كما لم يهتم الموظفين الحكوميين ممن يستغلون المنشآت الحكومية بإحداث تغييرات،           . حول دعم الخصخصة  

رى عارض الموظفين والمديرين التغييرات لأن خصخصة الشركات المملوكة للدولة التي           ومـن ناحـية أخ    

 . كانت تعاني من العمالة الزائدة عن حاجتها كانت سوف تؤدي إلى ترك عدد كبير منهم دون وظائف
 

على العكس من العديد من الدول التي سارعت إلى تنفيذ عملية الخصخصة على نطاق واسع، ركزت مصر                 

ففي حين انتقدت مصر نتيجة لأسلوبها الحذر،       .  تنفيذ العملية تدريجياً، الأمر الذي سمح بالسيطرة عليها        على

يعتبر الكثيرون المثال المصري في الخصخصة من الأمثلة الأكثر نجاحاً مقارنة بحالات الفشل في عدد من                

.  بر منها يتمتع بتحقيق الأرباح     شركة للخصخصة كان العدد الأك     ٣١٦بدأت الحكومة بطرح    . الـدول النامية  

 بشكل جزئي، كما    ٥٥ شركة كاملة وخصخصة     ١٣٣ كانت قد تمت خصخصة      ٢٠٠٣ومـع حلـول سنة      

%) ٤٥(ذهبت أغلب هذه الحصيلة إلى وزارة المالية .  مليار دولار أمريكي٣,٤حققت حصيلة الخصخصة      

منها إلى تسوية ديون الشركات     % ٣٠منها إلى المعاشات المبكرة وما يزيد على        % ١٨فـي حـين ذهبت      

 . منها إلى إعادة الهيكلة% ٥المملوكة للدولة في حين ذهبت 
 

من الشركات عن طريق طرح أسهمها      % ٢٨تمت خصخصة   : اتبعت الحكومة عدد من أساليب الخصخصة     

من الشركات بالبيع % ٢٦من الشركات إلى مستثمر كبير، كما تمت خصخصة % ٢٢في البورصة، وبيعت   

إشهار الإفلاس وبيع   / بتسييل الأصول % ٢٤اتحاد مساهمين من الموظفين، في حين تمت  خصخصة          إلـى   

في حالة البيع للاتحادات وبعد تقييم  لجنة الخصخصة الوزارية كانت هذه الاتحادات             . هـذه الأصول لاحقاً   

  وفي   .والسداد الآجل على مدار عشر سنوات     % ٢٠تحصل على خصومات وصلت في بعض الأحيان إلى         

حالـة الخصخـصة الجـزئية استخدمت الحكومة أسلوب عقود الإيجار التي سمحت للقطاع الخاص بإدارة                

الشركات التي ظلت مملوكة للدولة، وقد تم اتباع هذا الأسلوب في حالة الشركات الضعيفة التي كانت تعاني                 

 القطاع الخاص في إدارة     وفي هذه الحالات استمر   .  مـن الخسارة وصعب العثور على مستثمرين لشرائها       

 . الشركة حتى انتهاء العقد، وبعد انتهائه كان المؤجر يمنح خيار شراء الشركة
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.  إلى منشآت رابحة وذات قدرات تنافسية      نوقد تحولت معظم الشركات التي بيعت إلى مستثمرين استراتيجيي        

ن بلاء حسناً، ففي واقع الأمر أعاد في حين لم تبل الشركات التي انتقلت إلى اتحادات المساهمين من الموظفي    

 .الاتحاد أسهم الشركة إلى الدولة في حالتين
 

. وبعد انتعاش الخصخصة في أواخر التسعينيات من القرن العشرين ركدت العملية ولم يحدث تحسن ملحوظ              

فمـن ناحـية كانت الحكومة المصرية تجري عملية خصخصة انتقائية، حيث احتفظت بسيطرتها على أهم                

ومن ناحية . أكبر المنشآت وتخلت عن حقوق ملكية الشركات الأصغر التي لم تجذب العديد من المستثمرين      و

 فقد بينت الإحصاءات أن معظم هذه       –أخرى، أثيرت مخاوف حول كيفية إنفاق الدولة لحصيلة الخصخصة          

 . الهيكلةالحصيلة ذهبت إلى تمويل الشركات الخاسرة المملوكة للدولة ولم تنفق على إعادة 
 

ظهـرت العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد المصري ومن أهمها أن الحكومة المصرية وضعت عدد                

، وعملت على تكوين ثقافة تتجه نحو       ١٩٩١من القواعد والنظم الأساسية مع بداية برنامج الخصخصة سنة          

خر نجحت الخصخصة وتحسين    وعلى الجانب الآ  . الخصخصة، ويسرت تطوير العديد من المؤسسات الهامة      

حيث ارتفع عدد الشركات المقيدة في البورصة إلى        . المناخ الاستثماري في خلق بورصة أوراق مالية قوية       

 مليار دولار ٣,٢، كما زادت رسملة السوق من ١٩٩١ شركة سنة   ٧٠٠ بعد أن كان     ٢٠٠٣ألف ومائة سنة    

ت المملوكة للدولة تحسناً ملحوظاً فقد انخفض       كما تحسن أداء الشركا   .  ٢٠٠٣ ملـيار دولار سنة      ٢٠إلـى   

وقد . ، مقابل زيادة العائد على الاستثمار بمقدار أربعة أضعاف        % ٥٠عـدد المنـشآت الخاسـرة بنـسبة         

انخفضت العمالة في المنشآت المطروحة للبيع من ما يقرب من مليون عامل إلى نصف مليون عامل، غير                 

 بينت أن العدد الأكبر من العاملين الذين –برامج الخصخصة  هيئة خبيرة في    – CARANAأن إحصاءات   

خسروا وظائفهم في الشركات التي تمت خصخصتها قد حصلوا على معاش مبكر في حين نجح آخرين في                 

وفي بعض الأحيان زادت بعض المنشآت من عمالتها بعد         . الحـصول علـى وظائـف في القطاع الخاص        

كما تم الحد من العبء المالي الذي تكبدته الدولة بسبب الشركات           . الخصخـصة نتيجة لفتحها أسواق جديدة     

العامـة التـي كانـت تعانـي من سوء الأداء، فقد كان للخصخصة أثراً إيجابياً على تنمية الأسواق ومناخ                    

وبشكل عام سمح أسلوب الخصخصة التدريجي الذي اتبعته مصر للدولة بتجنب العديد            . الاستثمار والتجارة 

والآن يتبقى أن تحد الحكومة من      .  التي واجهت برامج الخصخصة في روسيا وأوروبا الشرقية        من المشاكل 

 . سيطرتها على العديد من الصناعات وأن تتبنى الخصخصة على نطاق أوسع
 

 خصخصة نظام التأمين الاجتماعي في تشيلي 
ناتج الإجمالي المحلي، تمتعت    فـي بداية التسعينيات من القرن العشرين وبعد تسع سنوات متعاقبة من نمو ال             

وقد هيأت الدولة الساحة أمام هذا .  تـشيلي بـواحد من أصح النظم الاقتصادية في الجزء الغربي من العالم     
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التغير في السبعينيات عندما بدأت في عملية تحول اقتصادي تخلت فيها عن نموذج الإدارة المركزية وتبنت                

 .  التنافس بين الشركات المحلية والخصخصةفيها خفض الحواجز أمام التجارة وتعزيز
 

ومن أهم عناصر نجاح برنامج الخصخصة في تشيلي هي بيع نظام التأمين الاجتماعي إلى القطاع الخاص                

مع تكوين صناديق المعاشات الخاصة كان      . ، الذي تحول النظام بموجبه إلى صناديق المعاشات       ١٩٨٠سنة  

م الخاص عند البدء في وظيفة، وهو الحساب الذي كان يمول           العمـال يودعـون نقـوداً في حساب معاشه        

ومن فوائد هذا النظام تحقيق عائد أفضل للمستثمرين، وتوزيع أفضل          . المعـاش الذين كانوا يحصلون عليه     

للمزايا، بالإضافة إلى حفز الادخار على المستوى المحلي وتنمية أسواق المال في تشيلي، الأمر الذي قوى                 

 . حلي والنمو الاقتصاديالاستثمار الم
 

منحت حقوق إدارة نظام التأمينات الاجتماعية الجديد إلى شركات خاصة لإدارة صناديق المعاشات، في حين 

مما يحققون من دخل إلى     % ١٠طولب العمال بتقديم    . لعـبت الحكـومة دور شـبكة الأمان وهيئة تنظيمية         

.  م في اختيار الشركة التي يرغبون في التعامل معها        شركات إدارة الصناديق هذه، مع ترك مطلق الحرية له        

وقد تنافست الشركات على . من دخولهم كتأمين على الحياة وضد الإعاقة% ٣كمـا كـان العمـال يدفعون       

في حين تحددت المزايا التي تمتع      . أسـاس الأداء المالـي وجـودة الخـدمات المقدمة والرسوم المدفوعة           

ومن .  مدخراتهم الفردية والأرباح الناتجة عن استثمارات صناديق المعاشات        المشاركون بها بناء على تراكم    

الناحـية الأخـرى كان الفقراء الذين لم يتمكنوا من المساهمة في هذا النظام يحصلون على مزايا من خلال                   

المعاشـات الخيـرية ومعـونات الـبطالة التي مولتها صناديق منفصلة تكونت رؤوس أموالها من حصيلة                 

 . ئبالضرا
 

تـولت الحكـومة الرقابة على عمليات شركات إدارة صناديق المعاشات وعملياتها من أجل ضمان العدالة                

والاسـتقرار، فقـد عملـت كـضامن من خلال تحديد الحد الأدنى لمستوى المعاش، كما عملت على دعم                   

ومة دوراً في الحد من     وقد لعبت الحك  . الصناديق التي تحتاج إلى رسملة وعلى حماية الصناديق من الإفلاس         

 ١٩٨٥المخاطرة بوضع قيود قانونية على محافظ استثمار هذه الصناديق بتأسيس هيئة حكومية مستقلة سنة               

كما مكن الاعتماد   . باسم لجنة تصنيف المخاطر بغرض تقييم استثمارات الصناديق في سوق المال وإقرارها           

اردها على القطاعات الأفقر من السكان الذين لم        المتـزايد علـى مساهمات الأفراد الحكومة من تركيز مو         

 . من الحد الأدنى من الأجور% ٧٥يتأهلوا للحصول على الحد الأدنى من مستويات المعاش وهو ما يوازي 
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فعلى سبيل المثال   . رفعت صناديق المعاشات الجديدة من المزايا المدفوعة إلى المشتركين بها زيادة واضحة           

في غضون سنوات قليلة، كما زادت عن سعر الفائدة السنوي للبنوك      % ٣٥ بنسبة   زادت معاشـات الـتقاعد    

مقارنة % ٩٥(واليوم تشترك معظم القوة العاملة في نظام صناديق المعاش الخاصة           %.  ٨,٧الـذي بلـغ     

والأهم هو الأثر الإيجابي الذي     %. ١١كما بلغ متوسط معدل العائد ما يقرب من         ) المـتوقعة % ٥٠بنـسبة   

 . صناديق المعاشات وانعكس على المدخرات المحلية فأسهم في تحسين إنتاجية رأس المالخلقته
 

نـشط هـذا النظام تنمية أسواق المال التشيلية بزيادة المدخرات المحلية وتوجيهها نحو صناديق المعاشات                

ستثمارات، ومن أجل الحد من المخاطر التي ينطوي الاستثمار عليها، ولضمان تنوع محفظة الا            . الخاصـة 

 فعلى سبيل   –وبغـرض تأسـيس آليات لمحاربة التدليس والسرقة وضعت الحكومة قيوداً  على الاستثمار               

من استثمارات شركات إدارة صناديق المعاشات إلى أوراق الخزانة،         % ٥٠المـثال، يحظر توجيه أكثر من       

من % ٢٥ا يزيد على إلى سندات شركات خاصة أو عامة ويحظر توجيه م      % ٤٥ويحظـر توجيه أكثر من      

 كما عملت   –إلى الأسهم العادية    % ٤٠الأموال إلى صناديق الاستثمار العقارية، ويحظر توجيه ما يزد على           

الحكومة على ضمان امتناع شركات إدارة صناديق المعاشات عن المشاركة في أية نشاطات أخرى بجانب                

هذه الشركات عند استثمارها في الأوراق      ومن ناحية أخرى، تضمن الحكومة ل     . إدارة صـناديق المعاشـات    

أقل من متوسط الصناعة عن الاثني      % ٢المالـية الحكومـية حد أدنى للعائد على الاستثمار، لا يزيد على             

كما أن استثمارات العمال تتمتع بالأمان في حالة انهيار أي من شركات إدارة المعاشات              . عشر شهراً السابقة  

 .  لصناديقلأن أصولهم منفصلة عن أصول ا
 

سـاعدت هـذه الصناديق على تحسين نشاط القطاع الخاص وعلى تنشيط الاقتصاد التشيلي بشكل عام، فقد                 

سـاعد علـى رفع كفاءة نظام المعاشات وشفافيته، كما دعم أسواق المال التشيلية الأمر الذي انعكس على                  

ات إدارة صناديق المعاشات    ومن ناحية أخرى حسنت شرك    . تيسير عملية الخصخصة في تشيلي بشكل عام      

مـن حالة السيولة في سوق المال التشيلية فسهلت بيع أسهم الشركات المملوكة للدولة التي تم شرائها حديثاً                  

وتعد السيولة من القضايا الجوهرية بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين         . وبالتالـي أكثـر جاذبية للمستثمرين     

الخصخصة في تشيلي من خلال عمليات تبادل الديون بالحصص وغير شاركوا مشاركة يعتد بها في برنامج 

على الرغم من التحسن الملحوظ في نظام معاشات التقاعد، بقيت بعض الصعوبات التي             . ذلك من الأساليب  

فقد استمرت الحكومة في تحمل مسؤولية سداد مبالغ للمتقاعدين الجدد          .  واجهـت الـنظام الجديد في بدايته      

 حسب النظام القديم، كما كانوا يسددون الفرق بين المساهمات الفردية التي كانت تسدد حسب             ولمـن تقاعدوا  

وهكذا خلق هذا التشابك بين النظامين تكلفة       . الـنظام القديم وبين الحد الأدنى لمعاش التقاعد الذي تم وضعه          

 . إدارية إضافية، غير أن هذه التكلفة قد انحسرت مع مرور الزمن ونضج النظام
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ومن ناحية أخرى على الرغم من بساطة هيكل التكلفة فإن القسم الثابت من أسعار العمولة قام مقام ضريبة                  

تـراكمية انعكـست آثارهـا الـسلبية علـى المجموعات ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة، فقد تمتعت                 

ن يتعين على المجموعات    المجموعات ذات الدخول العالية بعائد عالٍ بناء على مشاركتهم في النظام، في حي            

وكان . ذات الدخـول المنخفضة المشاركة بالقدر الأكبر من دخولهم، مما حد من العائد الذي يحصلون عليه               

أحـد الحلول لمواجهة الآثار الضريبية على الطبقة المتوسطة هو التخلص من أسعار المشاركة القائمة على                

ئوية من دخل الفرد، بحيث تصبح المشاركة مساوية        أسـاس الدخـول والتحول إلى تحديد الضريبة كنسبة م         

غير أن تدخل الحكومة الذي تحكمه التوجهات السياسية ما يزال يشكل خطراً            . لمـبلغ الحـد الأدنى للمعاش     

يـواجه الـنظام، فقد ينتج عن هذا التدخل تغييرات في الشروط المؤهلة للاشتراك في النظام أو تغيير الحد                   

 .الأدنى للمعاشات
 

يراً تعتبر العوائد على أموال هذه الصناديق جاذبة للاستثمار بقدر فرص الاستثمار المتاحة أمامها، ولكن               وأخ

أسواق المال المحلية لا تتيح لشركات إدارة صناديق المعاشات سوى فرص محدودة للاستثمار بسبب اللوائح               

ح للبنوك وغيرها من المؤسسات لذا كان من بين الحلول المطروحة السما     .  الحكومـية التـي تـنظم عملها      

وفي هذه الحالة   . المالـية المشاركة في إدارة صناديق المعاشات، الأمر الذي من شأنه خفض تكلفة التشغيل             

يتعـين على الحكومة رفع القيود المفروضة على الاستثمار للسماح باستثمار هذه الأموال في عدد أكبر من                 

 . التدابير التي من شأنها المساعدة في تمويل نمو تشيلي –الشركات الخاصة وفي الأسهم الأجنبية 
 

 الإدارة الرشيدة ودورها في عملية الخصخصة 
مـع ازديـاد حاجـة الدول في المراحل الانتقالية إلى الخصخصة يتعين مراعاة وجود الآليات التي تضمن                  

يفة من شأنها إعاقة عملية     فإن غياب الهياكل المؤسسية والثقافة المؤسسية الضع      .  شرعية عملية الخصخصة  

وفي نهاية الأمر كيف يمكن أن تشجع الأفراد على الاستثمار في شركات ما في ظل غياب                .  الخصخـصة 

الآليات التي تحمي حقوقهم كمستثمرين؟  وفي الواقع أغفلت العديد من الدول أهمية هذه الآليات عند تصميم                 

بب في إتمام عمليات الخصخصة، دون دعم الإدارة        بـرامج الخصخـصة في الدول النامية، الأمر الذي تس         

 . الرشيدة، وخلف الأبواب المغلقة وبين عدد محدود من الأفراد المقربين لمتخذي القرار
 

هـناك العديـد من الأمثلة على الخصخصة التي لا تحقق الآمال المرجوة منها في الدول النامية والدول في                 

لات عادة ما يكون الموظفين والمديرين هم من تولوا السيطرة على           في مثل هذه الحا   . المـراحل الانتقالـية   

الـشركة بعـد اسـتغلال الثغـرات القانونـية في النظم والقواعد التي عفا عليها الزمن، بحيث لا يحصل                    

. يؤدي هذا إلى سيطرة من الداخل مما يفتح الباب أمام نهب الأصول           .  المستثمرون الخارجيون على فرصة   
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ى، يؤدي غياب الإدارة الرشيدة إلى سوء استغلال حقوق الأقلية من المساهمين، مما يقوض              ومن ناحية أخر  

 . شرعية عملية الخصخصة من وجهة نظر الجمهور
 

مـا الإدارة الرشيدة وما آثارها على عملية الخصخصة؟ تنشئ الإدارة الرشيدة نظاماً يحكم العلاقة بين مالك    

كما تركز على حماية حقوق المساهمين      . ن وأصحاب المصلحة  رأس المـال والمديـرين، وبـين المديـري        

وتحقق الإدارة الرشيدة تكوين نظام قائم على أساس        .  والإشـراف المـستقل على نشاطات الكيان التجاري       

والأهم من ذلك تنشئ    .  الـشفافية فـي إدارة العمليات وعلى أساس سيادة القانون والعدل وروح المسؤولية            

اماً يتم من خلاله الالتزام بالقواعد، ليس فقط تلك التي تنص عليها النظم المكتوبة، بل تلك الإدارة الرشيدة نظ

 .المعايير الأخلاقية التي تختص بها أصول الممارسة التجارية والسلوك المؤسسي المسؤول
 

لكية تتجلى أهميتها عندما ينتج عن الخصخصة م      .  تساعد الإدارة الرشيدة الخصخصة بضمان تحقيق العدل      

وفي هذه المواقف تعد الإدارة الرشيدة الحل الوحيد أمام المالك لضمان عمل الموظفين والمديرين              . متفـرقة 

لصالح المنظمة لا لصالحهم، حيث توفر الإدارة الرشيدة آليات ومؤسسات تحمي المؤسسة وتضمن شرعية              

ة الرشيدة يتعين على الدول     ليس للإدارة الرشيدة شكل واحد، فعند وضع نظم الإدار        . عملـية الخصخـصة   

: الأخـذ في الاعتبار ما تنفرد به أسواقها من أوضاع بدلاً من تطبيق أشكال جاهزة لهياكل الإدارة الرشيدة                 

 . ولكن في جوهرها يتعين أن تضم الإدارة الرشيدة مفاهيم المسائلة والمسؤولية والعدالة والشفافية
 
 

 
 
 


